
 باريــس – شـــددت الأمم المتّحـــدة فـــي 
تقريـــر أصدرتـــه الثلاثـــاء عـــن منطقـــة 
آســـيا والمحيط الهادئ علـــى أن الأنواع 
المهاجرة هـــي من الأكثر تأثـــرا بالتلوث 
البلاســـتيكي، فـــي الوقت الذي يســـتعد 
فيه الاتحـــاد الدولي لحفظ الطبيعة لعقد 
 19 مؤتمره المؤجل بســـبب وباء كوفيد – 
في مرســـيليا، وذلك للوقوف على الحلول 
المتســـارع  الدمـــار  لوقـــف  الضروريـــة 
اللاحـــق بالموائـــل الطبيعيـــة وحمايـــة 
الأنواع المهددة بالانقراض بسبب أنشطة 

البشر.
ودعـــت الأمم المتّحـــدة إلـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات أكثر للحدّ من نســـبة النفايات 

لحمايـــة هذه الحيوانـــات، كدلافين المياه 
العذبة والأفيال.

إلى  البلاستيكية  الجزيئات  وتسلّلت 
أبعـــد مناطق الكوكب، واكتُشـــفت أجزاء 
صغيـــرة منها داخل الأســـماك في أعماق 
المحيط الهـــادئ وفي جليـــد بحر القطب 

الشمالي.
أعدّتهـــا  التـــي  الدراســـة  وركّـــزت 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لحفـــظ الأنـــواع 
المهاجـــرة مـــن الحيوانـــات الآبـــدة على 
آثار البلاســـتيك على الحيوانات النهرية 
والبرّيـــة والطيور التـــي لاحظ الباحثون 
أن تأثّرهـــا بأزمـــة النفايـــات المتفاقمـــة 
غالبا ما يخضع لتجاهل. وقد تكون هذه 

المخلوقات أكثر عرضة لآثار البلاســـتيك 
والملوثات المرتبطة بـــه كونها تعيش في 
بيئات مختلفة، منهـــا المناطق الصناعية 

والملوثة.
وأورد الباحثون تقديرات تشـــير إلى 
أن اليابســـة مصدر نحـــو 80 في المئة من 
البلاســـتيك الذي ينتهي بـــه المطاف في 
المحيطات، إذ تؤدي الأنهار دورا رئيسيا 
في نقل هذه النفايات من البرّ إلى البحر.
وصـــدر التقرير قبـــل أيّام من المؤتمر 
العالمي للاتحاد الدولـــي لحفظ الطبيعة، 
الذي ســـيدعو إلى القضـــاء على التلوث 
البلاستيكي في المياه بحلول العام 2030.

وقالـــت الأمينـــة التنفيذيـــة لاتفاقية 

حفظ الأنـــواع المهاجرة مـــن الحيوانات 
الآبدة آمي فرانكل إن ”الإجراءات المتّخذة 
لمعالجـــة هذه القضيـــة العالمية كانت أقل 

بكثير مما هو مطلوب“.
وأضافـــت ”لقـــد كان التركيـــز حتى 
الآن علـــى تنظيـــف محيطاتنا، ولكن هذه 
الخطـــوة جـــاءت متأخّرة أساســـا. نحن 
بحاجة إلى التركيز على الحلول والوقاية 

من التلوث البلاستيكي من المصدر“.
ويســـلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء 
علـــى حوضَيْ نهر الغـــانج الذي يمرّ في 
الهند وبنغلادش، ونهر ميكونغ الذي يمرّ 
في الصـــين وميانمـــار ولاوس وتايلاند 
وكمبوديـــا وفيتنـــام، اللذيْن يســـاهمان 
معـــا بنحـــو 200 ألف طـــن مـــن التلوث 
البلاستيكي في المحيط الهندي والمحيط 

الهادئ كل عام.
واعتبـــر أيضـــا أنّ معـــدّات الصيـــد 
ل خطرا كبيرا  المرميّة في المحيطات تشـــكّ
على الحيوانـــات البحريـــة بحيث يمكن 
أن تعلق فيه وتحصر تحت الماء بســـبب 
شباك قديمة، ممّا يشكّل خطرا على دلافين 
إيراوادي ودلافين نهر الغانج خصوصا.

وأبـــرز التقريـــر أيضـــا أن الطيـــور 
البحرية المهاجرة، كطيور القطرس، قد لا 
تتمكّن من تمييز البلاســـتيك من الفريسة 
عند الطيران فوق المحيط ويمكن تاليا أن 
تأكل من طريـــق الخطأ القطـــع العائمة، 
فيتراكم البلاســـتيك في أحشائها في ما 

بعد وينتقل إلى صغارها.
الأفيـــال  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الآســـيوية تشـــاهد على اليابســـة وهي 
تقتات من مكبات القمامة في ســـريلانكا 
وتأكل البلاســـتيك في تايلاند، لافتا إلى 
أن الأنواع الحيوانية في آســـيا والمحيط 
الهـــادئ تواجـــه أخطـــارا كثيـــرة، منها 
فقدان الموائل والصيـــد الجائر والتلوث 

الصناعي وتغير المناخ.

”التلــــوث  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
البلاســــتيكي، ولــــو لــــم يكن أهــــم عوامل 
الإجهاد، قد يضيف ضغطــــا إضافيا على 

الأنواع الضعيفة أصلا“.
وضــــع  إلــــى  المتحــــدة  الأمم  ودعــــت 
اســــتراتيجيات لمنع إلقاء البلاســــتيك في 
البيئة، والحدّ من النفايات من خلال إعادة 
التدوير، فضلا عن بــــذل جهود أكبر لفهم 

آثار هذا التلوث على الأنواع المهاجرة.

ومنــــذ دورة مؤتمــــر الاتحــــاد الدولي 
لحفــــظ الطبيعــــة الأخيرة في هــــاواي في 
2016، تضاعفت إشارات الإنذار على حالة 
الكوكب إذ يقول خبراء التنوع البيولوجي 
التابــــع لــــلأمم المتحــــدة إن مــــا يصل إلى 
مليــــون نوع مــــن الحيوانــــات والنباتات 
مهددة اليوم بالانقراض. وحذروا في عام 
2019 من أن الطبيعة ”تتدهور بشكل أسرع 

من أي وقت مضى في تاريخ البشرية“.
واعتبــــارا من 4 ســــبتمبر، سيســــمح 
تحديث القائمة الحمــــراء للأنواع المهددة 
بالانقراض للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

أيضا بالوقوف على الوضع.
فبقاء البشــــر يعتمد على صحة النظم 
البيئية التــــي يدمرونها بأنفســــهم وذلك 
للحصول على مياه نظيفة للشــــرب وهواء 
نقي يمكنهم تنفسه وعلى احتياجاتهم من 
الغــــذاء والطاقة والأدويــــة وإلى ما هنالك 

من المستلزمات الأساسية للحياة.

وتجــــري مفاوضــــات دوليــــة لمحاولة 
عكــــس الاتجاه الحالي، كجــــزء من مؤتمر 
الأطراف كوب 15 حول التنوع البيولوجي 

الذي سيعقد في الصين في أبريل 2022.
ومــــن دون أن يكــــون مســــاحة فعلية 
للتفاوض، سيؤدي مؤتمر الاتحاد الدولي 
لحفــــظ الطبيعــــة دورا في ذلــــك من خلال 
الجمــــع بــــين الجهــــات الفاعلــــة المختلفة 

وتحديد الأولويات للسنوات القادمة.
من المقرر أن يصــــوت الاتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة على سلسلة من الاقتراحات 

خلال هذا المؤتمر.
فهو ســــيعتمد إعلانا نهائيــــا ينبغي 
أن يركــــز علــــى ”مكان الطبيعــــة في خطط 
الانتعــــاش الاقتصادي بعــــد كوفيد – 19“، 
وعلى ضرورة تبني ”اســــتراتيجية عالمية 
جديــــدة طموحــــة للتنــــوع البيولوجــــي“ 
ترافقهــــا ”خطــــة عمــــل عالمية للأنــــواع“، 
و“مســــاهمة الطبيعة فــــي مكافحة التغير 
سيباســــتيان  يشــــرح  كمــــا  المناخــــي“، 
مونكوربــــس مدير الاتحــــاد الدولي لحفظ 

الطبيعة في فرنسا.
ويقــــول غافــــين إدواردز إن ”الحلــــول 
القائمــــة علــــى الطبيعة“ التــــي تجعل من 
الممكــــن الحفاظ على النظــــم الأيكولوجية 
أو إعادتهــــا إلــــى طبيعتهــــا، ولكن أيضا 
مكافحــــة تغير المنــــاخ دون بنى تحتية أو 
تكنولوجيا، مثل صيانة غابات المانغروف 
بدلا من إقامة السدود لتجنب غمر المناطق 
الســــاحلية، ســــتكون كذلــــك ”موضوعــــا 

ساخنا“.
وتقول ســــوزان ليبرمــــان نائب رئيس 
جمعية حفظ الحياة البرية غير الحكومية 
إنه ”ينبغي لنا ألا ننســــى نقطة أساســــية 
وهي أنــــه في حين تُطــــرح فرضية انتقال 
الفايروس المسبب لكوفيد – 19 من حيوان 
بــــري إلــــى البشــــر، يجب أن تكــــون محط 

اهتمامنا لتجنب الجائحة المقبلة“.

 دبــي – يتجول ســـمير علـــى دراجته 
الناريـــة تحت لهيب الشـــمس فـــي دبي، 
حيث تصـــل درجات الحرارة في الصيف 
إلـــى 45 درجة مئوية. ففي منطقة الخليج 
المعروفة بصيفها الحار، يهدّد الاحتباس 
الحـــراري بجعـــل الحياة غيـــر محتملة 

للبشر.
يقول عامـــل التوصيل الباكســـتاني 
الذي يعمل مع تطبيق للتوصيل في دبي 
”أعمل من التاســـعة صباحا حتى الرابعة 
بعد الظهر في هذا الحر“، مضيفا ”تقوم 
الشـــركة أو النـــاس في بعـــض الأحيان 
بإعطائنا ماء للشرب ويحق لنا الحصول 

على استراحة كل ثلاث ساعات“.
المواطنـــون  ينتقـــل  العـــادة،  وفـــي 
والمقيمون في دبي خـــلال فصل الصيف 
عندمـــا تشـــتد الحـــرارة مـــع الرطوبـــة 
العالية، إلى أماكن أخـــرى، بينما يعتمد 
الذين يقـــرّرون البقاء خلال الصيف على 
التكييف وعلى كتيبة من عمال التوصيل.

ويقـــول الفاتح الطاهر، وهو أســـتاذ 
فـــي مجـــال الهيدرولوجيـــا والمناخ في 
”معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا“، 
”بشـــكل عام، ســـيزداد مســـتوى الإجهاد 
الحراري بشكل كبير“ في العديد من المدن 

الخليجية.
ووصف تقرير أممي 

أعدته لجنة علمية 
تابعة للأمم المتحدة 

التغيرات التي حدثت 
للمناخ بأنها غير 
مسبوقة، معتبرا 
أن المسؤول عن 
تغيرات المناخ 

بشكل مؤكد هم 
البشر.

ودعا 
التقرير 

إلى إجراء 
تخفيضات 
جذرية في 

الانبعاثات من 
أجل الحفاظ على 

درجة الحرارة العالمية 

أقـــل من الحـــدود التي نصـــت عليها في 
اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وتتضـــح آثـــار تغيـــر المناخ بشـــكل 
خـــاص فـــي الـــدول العربية فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، حيث 
أصبـــح الجفاف ودرجـــات الحرارة التي 
تزيد عن 50 درجة مئوية هي المعيار الآن.
ويـــرى الطاهر أنه فـــي نهاية القرن، 
قـــد تشـــهد أماكـــن أخـــرى فـــي الخليج 
”ظروف إجهاد حراري لا تتوافق مع بقاء 

الإنسان“.
وأطلقـــت الإمارات العربيـــة المتحدة 
اســـتراتيجية للطاقـــة 2050 تهـــدف إلى 
رفع مســـاهمة الطاقة النظيفة من 25 في 
المئة إلى 50 في المئة، وخفض الانبعاثات 
الكربونيـــة من عمليـــة إنتـــاج الكهرباء 

بنسبة 70 في المئة.

ومـــن جانبـــه، يرى تنزيـــد علم مدير 
”إيرث ماتـــرز“ للاستشـــارة المتخصصة 
في البيئـــة ومقرها دبي، أن ”هناك المزيد 
من الاهتمام في الإمارات بهذا الموضوع، 
ولكـــن ننتظر أن تقوم الشـــركات الكبرى 
بأخذ الموضوع على محمل الجد“. ويأمل 
في أن يـــؤدي تقرير خبراء الأمم المتحدة 

إلى دقّ ”ناقوس الخطر“.
واســـتخدمت الإمـــارات علـــى مـــدى 
السنوات الماضية الطائرات للاستمطار، 
وقريبـــا يمكـــن أن تبـــدأ في اســـتخدام 

الطائرات دون طيار للغاية نفسها.
وتوقع تقرير صادر عن خبراء المناخ 
فـــي الأمم المتحـــدة أن يرتفـــع الاحترار 
العالمـــي بمعدل 1.5 درجـــة مئوية مقارنة 
بعصر مـــا قبل الثـــورة الصناعية قرابة 
العـــام 2030، أي قبل عشـــر ســـنوات من 
آخـــر التقديرات التـــي وضعت قبل ثلاث 
سنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة 

”غير مسبوقة“ في العالم.
وبحسب علم، فإن الشركات ”لا تفهم 
دائمـــا كيـــف يمكنها التعامل مـــع زيادة 
موجـــات الحـــر المتزايـــدة والعواصـــف 
والفيضانـــات والآثـــار الماديـــة الأخرى“ 

للاحتباس الحراري.
وقـــال الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش تعقيبـــا على تقرير 
خبراء المناخ إنه ”إنذار أحمر للبشـــرية. 
أجـــراس الإنذار تصـــم الآذان: انبعاثات 
غازات الاحتباس الحـــراري الناتجة عن 
الوقود الأحفـــوري وإزالة الغابات تخنق 

كوكبنا“.
ســـعت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
حكومات الخليج التي تعتمد بشكل كبير 
علـــى اســـتغلال الهيدروكربونـــات، إلى 
تغيير خطابها حـــول البيئة وذلك ضمن 

مسعاها لتنويع اقتصادها.
وتقـــوم إمارة أبوظبـــي ببناء محطة 
طاقة شمســـية تقـــول إنها ســـتكون من 

الأكبر في العالم.
الســـنوات  مدى  وعلى 
الأربعـــين الماضيـــة وحدهـــا، 
ارتفع متوسط   درجات الحرارة 
في السعودية بأكثر من درجتين 
مئويتين، أي 3 أضعاف المتوسط   

العالمي الحالي.
وأعلنـــت الســـعودية، إطلاق 
عـــدد مـــن الإصلاحـــات لتنويـــع 
الاقتصـــاد، كما أعلنت عن عدد من 
المشاريع البيئية الكبرى مع التركيز 

أيضا على الطاقة الشمسية.

منـــذ  عبدالعـــال  محمـــد  وأصبـــح 
تســـع ســـنوات مهتمـــا للغايـــة بفكـــرة 
الطاقة المتجددة. وقام بتأســـيس شركة 
بالتكنولوجيـــا  متخصصـــة  ناشـــئة 
”تقـــوم بتزويد خزانـــات الميـــاه بحلول 
للتبريد خـــلال الفترات الأكثـــر حرا في 
الصيف عبر استخدام الطاقة الشمسية 

فقط“.
ويؤكـــد عبدالعال أن شـــركته ”القوة 
الصامتـــة“ شـــهدت طلبـــا متزايـــدا في 
الســـعودية والإمارات خلال صيف 2021 

الذي كان حارا للغاية.
ويقـــول ”نحن نقوم بالتجهيز لنكون 
في جميع دول مجلس التعاون الخليجي 

بحلول عام 2022“.
ويضيـــف عبدالعال ”لدينا ســـاعات 
طويلة وقوية لشـــروق الشـــمس لإنشاء 
وإنتـــاج أجهـــزة جديدة صديقـــة للبيئة 
تعتمد فقط على طاقة نظيفة ومســـتدامة 
ومنخفضة التكلفة للمساعدة في حماية 
بيئتنا، وضمان جـــودة حياة أفضل لنا 

ولمستقبل أطفالنا“.
في الكويت، قـــرّر خالد جمال الفليح 
تحويل منزلـــه بالكامل ليعمـــل بالطاقة 
إلـــى  الحكومـــة  ويدعـــو  الشمســـية، 

في مواجهة  اتخـــاذ ”قرارات واضحـــة“ 
الاحتباس الحراري.

فـــي يونيو، ســـجلت الكويـــت درجة 
حـــرارة 53.2 درجة مئويـــة (127.76 درجة 
فهرنهايـــت)، بينما ســـجلت كل من عمان 
والإمارات والسعودية أكثر من 50 درجة.
ويوضـــح الفليح ”اليوم فـــي الكويت، لا 

يســـتطيع أي شـــخص الخـــروج إلا بعد 
السادسة مســـاء وعليه استخدام سيارة 

مكيفة للذهاب إلى مكان مكيف“.
ويصـــر الفليـــح أنـــه ”أصبـــح مـــن 
تجنب آثار التغير المناخي،  المســـتحيل“ 
متابعا نحـــن ”في مرحلة حرجة وبحاجة 

إلى توعية وقرار حكومي واضح“.

يواجه العالم حاليا تقلبات شــــــديدة في أحــــــوال الطقس ما بين فيضانات 
ــــــر للأمطار وارتفاع قياســــــي في درجــــــات الحرارة  عارمــــــة وهطول غزي
وحرائق غابات، ويلقي هذا الوضع بظلاله على منطقة الخليج التي تواجه 
موجــــــة من الحرارة لا تطاق بســــــبب التغير المناخي رغم أنها اعتادت على 

الصيف الحار.

التغير المناخي ينذر دول الخليج بحرارة لا تطاق
ظروف إجهاد حراري لا تتوافق مع بقاء الإنسان في المنطقة
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استحالة العمل تحت الشمس

الطيور البحرية المهاجرة 

كطيور القطرس قد 

ن من تمييز 
ّ

لا تتمك

البلاستيك من الفريسة 

عند الطيران فوق المحيط

فالمبردات لا تطفئ الهجير

طيور تحتاج إلى رعاية

ث البلاستيكي يهدد الأنواع المهاجرة
ّ
التلو

تغير المناخ تتضح آثاره

في منطقة الخليج، حيث 

أصبحت درجات الحرارة التي

تزيد عن 50 درجة مئوية 

هي المعيار الآن 

في العديد من المدن  شكل كبير“
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كوكبنا“.
الأخيـــر الســـنوات  وفـــي 
تعتمد ب حكومات الخليج التي
علـــى اســـتغلال الهيدروكربون
تغيير خطابها حـــول البيئة و

مسعاها لتنويع اقتصادها.
وتقـــوم إمارة أبوظبـــي بب
طاقة شمســـية تقـــول إنها سـ

الأكبر في العالم.
ا مدى  وعلى 
الماضيـــة الأربعـــين
ارتفع متوسط   درجات
في السعودية بأكثر م
مئويتين، أي 3 أضعاف

الحالي. العالمي
وأعلنـــت الســـعود
عـــدد مـــن الإصلاحـــات
الاقتصـــاد، كما أعلنت ع
المشاريع البيئية الكبرى م
أيضا على الطاقة الشمس

في منطقة الخليج، حيث 

أصبحت درجات الحرارة التي

درجة مئوية  تزيد عن 50

هي المعيار الآن 


